
يا أوروبا.. قفي دفاعا عن أردوغان!
, أغسطس  | كتبه كارل بيلدت

هل تغط بروكسيل في نوم عميق أم إنها في جهل مدقع؟ هذا هو السؤال الذي يُط بعد الرد الفاتر
للزعماء الأوروبيين على المحاولة الانقلابية العسكرية التي جرت في تركيا يوم الخامس عشر من يوليو

(تموز).
 

تصـوروا لـو أن الوحـدات العسـكرية المتمـردة نجحـت في مسـعاها، وأن طغمـة عسـكرية سياسـية مـن
نوع ما قد استولت على مقاليد الأمور وسيطرت على الدولة في تركيا.

 
أشــك في أن الأمــر كــان ســيبدو بنفــس الســهولة الــتي بــدا عليــه الوضــع عنــدما اســتولى قــادة الجيــش
يــل (نيســان) مــن عــام ، وقــاموا باعتقــال الآلاف بــدباباتهم علــى الســلطة في أثينــا في شهــر إبر
المؤلفة من الناس، وكان ذلك إيذاناً ببدء الكابوس الذي عاشته اليونان وعاشته معها أوروبا لما يقرب

من عقد من الزمن.
 

كنا سنشهد سفكاً للدماء واسع النطاق في شوا أنقرة وفي شوا إسطنبول بينما تحاول قوات
الانقلابيين إخماد غضب جموع المتظاهرين المعارضين لانقلابهم. ولكم أن تعودوا بالذاكرة إلى العنف

المميت الذي شهدته شوا القاهرة بعد انقلاب يوليو (تموز)  في مصر.
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من المرجح أن تركيا كانت ستغرق في حرب أهلية عارمة فيما لو قدر للمحاولة الانقلابية أن تنجح، وما
من شك في أن تداعيات ذلك كانت ستكون جسيمة.

 
يـد علـى ولكـان ملايين المـواطنين الأتـراك الهـاربين مـن العنـف والفـوضى والمـوت قـد انضمـوا إلى مـا يز
مليــوني لاجــئ ســوري اســتقر بهــم المقــام في تركيــا في البحــث عــن قــوارب تنقلهــم إلى أوروبــا عــبر البحــر.

. كبر بكثير من تلك التي شهدتها في عام ولكانت أوروبا الآن تواجه كارثة لجوء أ
 

لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن شهد محاولة انقلابية جادة في أي من دوله الأعضاء أو في أي من الدول
الساعيــة للانضمــام إليــه حاليــاً. ففــي المجــر وفي غيرهــا، تتلاشى التحــديات الــتي تــواجه مبــدأ ســيادة
القــانون كمــا هــو متعــارف عليــه لــدينا مقارنــة بالمحاولــة الانقلابيــة الشاملــة بمــا وقــع فيهــا مــن احتلال

لمحطات التلفزيون وقصف لمبنى البرلمان بالطيران ومحاولة اختطاف رئيس البلاد المنتخب.
 

 روحاً أزهقت وما يقرب من  لقد تم درء الخطر بنجاح، ولكن ذلك كلف ما لا يقل عن
شخـص تعرضـوا للإصابـة بجـراح مختلفـة. سـارعت الأحـزاب السياسـية في تركيـا إلى التنديـد مجتمعـة
بالانقلاب، وبإمكاننا أن نأمل في أن يعزز مثل هذا المشهد الفريد من التضامن والوحدة الديمقراطية

في تركيا وأن يوفر لها مزيداً من الحماية.
 

ولكن في ليلة الانقلاب، استغرق الاتحاد الأوروبي زمناً قبل أن يعلن عن تنديده بالمحاولة الانقلابية. ولم
نشهد ما يدل على أن أياً من ممثلي الاتحاد الأوروبي سا بالطيران إلى تركيا فيما بعد ليعرب عن
كبر تهديد يتعرض له نظامه الدستوري حتى دعم الاتحاد لبلد طامح في الانضمام إليه في مواجهة أ

تلك اللحظة.
 

بدلاً من ذلك، بدأ زعماء أوروبا مباشرة في إثارة التساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات
التركية لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر التي يُظن أنها مرتبطة بحركة غولن.

 
وعنـدما طـالبت تركيـا بإعفائهـا مؤقتـاً مـن الالتزام بالمعاهـدة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، انقـض عليهـا
زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبي بـــالرفض القطعـــي، متنـــاسين أن فرنســـا تقـــدمت بنفـــس الطلـــب علـــى إثـــر
يـب علـى الإطلاق في أن الهجمـات الإرهابيـة الـتي تعرضـت لهـا بـاريس في نـوفمبر (تشريـن الثـاني). لا ر
تركيا لديها كل الحق، بل ويتوجب عليها بالفعل، أن تتخذ من الإجراءات ما تحمي بها نفسها من

القوى التي تسعى إلى الإطاحة بالنظام الدستوري.
 

كما لا يوجد ريب على الإطلاق في أن ثمة خطورة شديدة من أن تقع المبالغة في مثل هذه الإجراءات.
وأنـا أرجـو بكـل إخلاص أن يقـوم كـل مـن مجلـس أوروبـا وكذلـك المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان
بتقييم الوضع بعناية فائقة بعد أن تبدأ الأمور بالعودة إلى الهدوء. وقد تواترت أنباء عن اعتقال عدد
من الصحفيين الذين يستبعد تماماً أن يكونوا قد دعموا الانقلاب، ومثل هذا الإجراء ينبغي بالطبع

أن ينتقد.



 
ولقد سرنا جداً أن نعلم بأن الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربجورن جاغلاند ينوي السفر إلى أنقرة هذا

الأسبوع.
 

تخاطر أوروبا بفقدان سمعتها إذا لم تبد اهتماماً خاصاً في التعامل مع قضية الانقلاب ذاتها. ولا يوجد
أدنى شــك في أن رد فعــل الاتحــاد الأوروبي المخجــل والمشين علــى الانقلاب الــذي وقــع في مصر في عــام

 قد نال من مكانته من هذه الناحية.
 

وكم كان معبراً ما قاله إبراهيم كالين، أحد أقرب مستشاري الرئيس طيب رجب أردوغان، بعد أيام
قليلــة مــن المحاولــة الانقلابيــة وذلــك رداً علــى انتقــاد الغــرب للإجــراءات الــتي بــدأت حكومــة تركيــا
باتخاذها، حيث غرد عبر موقعه في “تويتر” بما يلي: “لو أن الانقلاب نجح لسارعتم إلى تأييده تماماً

كما فعلتم في مصر. أنتم لا تعرفون هذه الأمة، ولكنها تعرفكم جيداً”.
 

كان الاتحاد الأوروبي سيكون في موقف أفضل بكثير لو أن زعماء الاتحاد الأوروبي توجهوا مباشرة إلى
تركيا للتعبير عن صدمتهم وتنديدهم بالانقلاب وتهنئة شعب تركيا بإلحاق الهزيمة بالانقلابيين، ولو
أنهم بادروا إلى الجلوس إلى الرئيس ومع الحكومة ومع زعماء المجلس النيابي ومع غيرهم لمناقشة
يـق الـذي ترغـب تركيـا في سـلوكه نحـو كيـف يمكـن ضمـان الديمقراطيـة في تركيـا وضمـان سلامـة الطر

أوروبا.
 

بــالطبع لا يوجــد مــا يضمــن أن ذلــك كــان ســيحول دون أن تنزلــق البلاد نحــو الســلطوية. إلا أنــه كــان
ينبغي على تركيا أن تحاول على الأقل الوقوف إلى جانب المثل السياسية والقيم الديمقراطية التي

تتغنى بها.
 

قد يكون الرئيس بوتين أول زعيم يجتمع بالرئيس أردوغان بعد الانقلاب. لو حصل ذلك فعلاً، فإنه
عار على أوروبا.
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